
2019جوان  -02عدد  -25المجلد  في العلوم الإنسانية والاجتماعية               مجلة التواصل

309

التربیة الصوفیة والسیاسیة في حیاة الأمیر عبد القادر
بن خلیفمالك 
Benkhelif.malek@yahoo.fr،جامعة باجي مختار عنابة

15/10/2018:تاریخ القبول01/10/2018:تاریخ المراجعة02/01/2017:الإیداعتاریخ 

ملخص
سلامي إوالسیاسة من خلال نموذج عربي ) التصوف(یة العلاقة بین الأخلاق لجة إشكالتهدف هذه الدراسة الى معا

ن التجربة الصوفیة والممارسة السیاسیة أمران اجتمعا في مسیرة تاریخنا الجزائري في فكر وشخص الأمیر عبد ألاحظنا
وجد بینهما تالسیاسة لاو ن التصوف وقد یبدو من النظرة الأولى أ. لدولة الجزائریة في العصر الحدیثالقادر مؤسس ا

صلة ولا تناغم كما هو شائع في الفكر الفلسفي عموما والغربي خصوصا فكیف اجتمع التصوف والسیاسة في شخص 
الأمیر عبد القادر؟ 

.فلسفيتصوف ،تصوف سني،مارسة سیاسیةم،سیاسة،تجربة صوفیة،میر عبد القادرالأ:مفاتیحالكلمات ال

Sufism and political education in the life of the Emir Abdelkader

Abstract
The aim of this study is to deal with the problemic existing between Ethics (Sufism) and
politics through the Arab Islamic model. We noted that Sufism (Islamic mysticism) and
politics are two things which are reflected in the Algerian History by their enrooting in the
thought and personality of the Emir Abdelkader, the founder of the Algerian State in the
modern era. It seemsat the first glance that the Soufism and Politics do not accord with
one another and do not have any common ground between them as it is commun in the
philosophy in general and especially in western thought, but how the the Soufism and
politics do meet within the personality of the Emir Abdelkader?

Key words: Emir Abdelkader, sufism experience, politics, political practice, Sunni
islamic, mysticism soufism.

L’éducation soufie et politique dans la vie de l’Emir Abdelkader

Résumé
Cette étude vise à aborder la relation problématique entre l’éthique (soufisme) et la
politique à travers un modèle arabe. L’expérience du soufisme (mysticisme Islamique) et
les pratiques politiques sont deux conceptions qui se sont réunies dans l’évolution de notre
histoire algérienne, à travers la pensée et la personnalité de l’Emir Abdelkader, fondateur
de l’état algérien moderne .A première vue, le soufisme et la politique n’ont aucun lien,
selon la conception qui règne dans la pensée philosophique en général et occidentale en
particulier. Nous nous sommes, donc, posé la question: comment le soufisme et la
politique, en tant que sciences, se sont-ils réunis dans la vie de l’Emir Abdelkader?

Mots-clés: L’Emir Abdelkader, expérience mystique, politique, pratique politique,
soufisme sunnite, soufisme philosophique.
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:توطئة-
یستقبلمافيالكبرىالمبادئتشكلالتيهيللإنسانالأولىوالنشأةالأول،معلمهوهيبیئتهابنالإنسان

:فقالالمتصوفةأحدعلیهاعبرالحقیقةوهذهحیاتهمن
ــــائلـــــهمــــشعلیهاقامتادةــــــعهــلعالــــــــــــــــــــماســـــبالنواهللامرئكل
)1(أوائـلــــــــــــــــــــــهرــأملـكـوــیدعذلكـكرهــــــــعمنـممضىاـــمفيودهاـتع

آخروقال
أبـــــــــــــــــــــــوهعــــــــودهـــانـكمـــاـــىـعلــانـــــــمالفتیـــــــــانناشــــــــــــــئأــــوینش

)2(أقــــــــربــــــــــــــــــــــــــوهالتدیــــــــــنیعلمـــــــــهــنــولكبحجـــــــــــــىالفتــــىومادان

تمثلوالتيالأولىالتربیةمرحلةفيالكبرىأنساقهتتشكلماإنإنسانلأيالفلسفيأوالفكريالاتجاهفإن
العقلتزویدعلىمنهماكلیعملوالذيوالتعلیمالأسرة:همااثنینرافدینمنعادةیتكونالذيالأولالمنشأ
رأيصاحبلكلالفكريالاتجاهوتنحتالشخصیةمعالمكلهاتحددوسلوكیاتوقیم،ومهاراتفبمعار والنفس

.فكروأ
نشأتهتاریخأستعرضأنوالسیاسيالمتصوفالقادرعبدالأمیرشخصیةفيأبحثوأناالضروريومن
فكریةمنظومةذاتدولةرجلمنهجعلتوالتيالجمعیةشخصیتهصقلفيالبالغأثرهمامبرزاوتعلیمه
وشاهالمغربوسلطانمانعثآلدولةمثللهمعاصرةكانتأخرىدولأنماطعنمتمیزةوسیاسیةوتربویة

.)3(الیمنوإماممصروباشاتونسوبايأفغانستانوملكإیران
والسیاسة؟التصوفبینیجمعأنالأمیراستطاعفكیف
أناعتبارعلىوالسیاسةالتصوفبینیفصلوحدیثاقدیماخصوصاالغربيالفلسفيالتاریخأنعلمناإذا
وخداعومكرختلهيالسیاسةبینماوالطهروالصفاءالأخلاقدائرةىإلتنتميوالصوفیةالروحیةالتربیة
السیاسيالإنجیلهوقریبعهدإلىالأمیركتابهكانالذيمیكیافليوكذلكونیتشههوبزبینهمافصلولذلك
بكتابامولعهتلركانفقدالمثالسبیلوعلى. الحدیثستعمارالاحركةتزعمتالتيوالسیاسیةالفكریةللنخبة
موضوعالكتابنفسكانولقدینامأنقبللیلةكلمنهویقرأوسادتهتحتیضعهكانحیثلمكیافیليالأمیر

لكتابمقدمتهفيلیرنوماكسنقلولقد. اللیبیینبآلافنكلالذيموسیلینيللفاسیشتيالدكتوراهأطروحة
.)4(میكیافیليفكرمنأیضانهلاقدوستالینلینینأن" أحادیث"

ولا. العربالمفكرینكتاباتفيالدولةعنالدینبفصلالیومیعرفمانفصالالاهذاتداعیاتومن
بینبالفصلإلاستقرارالاوعدمضطرابالامظاهروكلوالتعثرالتخلفمنوالعربيالإسلاميللعالمخلاص

والتكنولوجيوالسیاسيتماعيالإجالتقدممنالصوفيالتفكیریشل. سیاسيودنیويصوفيدینيهوماكل
الإنسانیةالحركةكانتفقد":زیدأبوحامدنصریقول.الآخرةلبلوغومعیقامفسدةربماالدنیاعمارةمنویجعل

تحقیقفيالصوفيالمنطلقویتحددفیهوالفناءالمطلقبمعانقةالفرديللخلاصحركةالصوفیةالتصوراتفي
.)5("ماسواهوطرحااللهإلىنقطاعوالاالدنیافيالزهدعبرإلاذلكیتمولاالآخرةفيوالفلاحالفوز

ولماذابینهما؟الجمعأمكنهوكیفالأمیر؟دولةفيحاضرةالسیاسیةوالفكرةالصوفیةالروحكانتفهل
لیمبتعاالتأسیسهذاعلاقةوماالمحكومین؟إرادةفیهااحتُرِمتشرعیةبیعةعلىیومأولمنذدولتهأسس
التاریخیة؟مسیرتهفيوالدولةالدینبینالأمیرفصلوهلمختار؟بنمصطفىجدهأسسهاالتيالقیطنةزاویة



2019جوان  -02عدد  -25المجلد  في العلوم الإنسانية والاجتماعية               مجلة التواصل

311

.الإشكالیاتهذهلكلوبیانبسطالمقالهذاوفي
:مولد الأمیر ونسبه-1
:مولده-1-1

على ضفة وادي)6(م في قریة القیطنة1807في شهر ماي سنة لد الأمیر عبد القادر یوم الجمعةو 
ذكر ابن عمة الأمیر ورفیق دربه وقد.)9(في الجزائر)8(في منطقة أغریس التي تقع في إقلیم وهران)7(الحمّام

ن وعشرین ومائتین وألف من قرننا یاثنومولود هذا السید في أحد أو "فقالمصطفى بن التهامي تاریخ مولده
.)10("هذا

م ویؤكد أن هذا یخالف ما 1807سبتمبر26هـ الموافق لـ 1222رجب23ویرجح یحي بوعزیز أنه ولد في 
: كما تذكر بعض المصادر أن سنة میلاده هي.)11(تواضع علیه المترجمون من أنه ولد في شهر ماي

.)12(م1808/ هـ1223
:نسبه-1-2

لما هو مقرر في ینتمي الأمیر عبد القادر إلى أسرة عریقة تنتهي سلسلتها الى النسب النبوي وذلك استنادا
هو عبد القادر بن محي الدین بن مصطفى بن محمد "حیث یذكر نسبه على النحو الآتي .كثیر من المصادر

بن المختار بن عبد القادر بن أحمد المختار بن أحمد المشهور بابن حدّه وهي مرضعته بن محمد بن عبد 
بن طاووس بن یعقوب بن عبد القوي بن القوي بن خالد بن یوسف بن أحمد بن بشار بن محمد بن مسعود 

سین أحمد بن محمد بن إدریس الأصغر بن إدریس الأكبر بن عبد االله المحض بن الحسن المثنى ابن الح
أمه فاطمة الزهراء بنت سید الوجود محمد رسول االله صلّى اللّه علیه السبط ابن علي بن أبي طالب و 

.)13("وسلّم
بفضلفأنا: "فیقولالدینفيوبصیرةعلممنبهااللهحاباهموماالبیتأهلنسبفضلإلىالأمیرویشیر

شیطان،بهیأتيلاتعالىااللهكلامإذسلطان،للشیطانعليلیسوالموارد،المصادرفيالوارد،محفوظاالله
إلاالطریق،هذامنتلقیتهاإنماعلیهاتكلمتآیةوكلیستطیعون،ومالهمینبغيوماالشیاطین،بهتنزلتما
فيالجدیدالفهمادعواوإنماجدید،بشئالدینفيالإتیانادعواما–عنهمااللهرضي–طریقناوأهلنذر،ما

وهوإلیهینتميالذيالبیتأهلنسبفضلىعلبهیستشهدصحیحانبویاحدیثایوردثم. )14("التلیدالدین
الناس؟دونبشيءالبیتأهل-ص–االلهرسولخصكمهل: "لهقیلأنهعنهااللهرضىعليعنالمروي
.)15("االلهكتابفيرجلأُعْطیهفهمایكونأنإلا. النّسَمَةوبرأالحبة،فرقوالذي. لا: فقالالعلم،منیعني

ومن أراد أن یبلو صدقهم، فلیسلك طریقهم، وأن القوم رضي االله عنهم ما أبطلوا "ثم یؤكد ذلك بقوله 
وقالوا فهمنا . قالوا لیس المراد من الآیة إلا ما فهمنا، بل أقروا الظواهر على ما یعطیه ظاهرهاالظواهر، ولا

.)16("شيء زائد على ما یعطیه ظاهرها
قدوةوكانوابالورعرجالهاواشتهروهراننواحيإلىانتقلتهناكومنالمغرب،إلىأسرتهولقد هاجرت

دریسإبنمحمدنسلمنالمغرب فيدولتهمأقامواالذین)18(ارسةالأدفروعمنالأصلفيفهم)17(للناس
.الأصغر
أسرته دورا أساسیا في عهد الدولة العثمانیة التي لم تعد تملك السیطرة على ممثلیها في شمال لعبتكما
.)19(افریقیا
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:التعریف بزاویة القیطنة-1-3
التي بناها -القادریة )20(اسي إلى زاویة القیطنةالسیالتعلیمي الصوفي و ویعود الفضل في مستقبل الأمیر

وكانت هذه الزاویة . م1792-1791هـ الموافق لـ 1206وقد شرع في بنائها سنة )21(جده مصطفى بن محمد
بها مسجد بناه أحد ولاة وهران وبه . نقیط وبرقة والإسكندریةشراكش وسوسة و قبلة للمریدین وطلبة العلم من م

عن أبیه مهمة الإشراف على الزاویة التي تقوم –والد الأمیر–وورث محي الدین. یسمجالس للتدر سبعة
جتماعیة من رعایة الفقراء وابن السبیل والقیام بالوساطات مع الولاة لقضاء مصالح او بأنشطة علمیة وتربویة 

لة في مساكن من زاویة القیطنة لیست مكانا واحدا مهجورا فهي تقع في وسط خمسمائة عائو .)22(المسلمین
.واویر السبعة الموجودة بسهل غریسحجر یطلق على مجموعهم كلمة دوار وهو أحد الد

، كان لزاما عليّ أن أتعرض إلى التعریف د الأول لنشأة الأمیر عبد القادرولمّا كانت هذه الزاویة هي المه
ا ما یجمع بین وهل یوجد فیهالتربویةو ي للوقوف على فلسفته التعلیمیة بمؤسس الزاویة الأم عبد القادر الجیلان

؟)السیاسة(المعركة و ) التصوف(الزاویة
:عبد القادر الجیلالي: مؤسس الطریقة القادریة-1-4

الذي عاش في الفترة الممتدة بین ابي صالح عبد القادر الجیلاني یعود تاریخ تأسیس هذه الزاویة إلى الشیخ 
في الرباطات وشغلتهم مقاماتهم لم یكن من الزهاد الذین تصوفواوالذي. )23()م1167- 1078/هـ470-562(
ولقد تكلم . أحوالهم عن إرشاد الناس ولذلك وقف الجیلالي ینادي الأمة، ویدلها على الأمراض التي تتهددهاو 

تدي المتزهد المب: "الشیخ عبد القادر كثیرا وصاح بأهل العراق صیحات بلیغة رفیعة المعني والمبنى منها قوله
في زهده یهرب من الخلق، والزاهد الكامل في زهده لا یبالي منهم ولا یهرب منهم، بل یطلبهم، لأنه یصیر 

.)24("عارفا باالله ومن عرف االله لا یهرب من شيء ولا یخاف من شيء سواه
بالتزام شائخ زمانه أمرا من أعظم م: "رع فقد ذكره ابن تیمیة فقال فیهولما كان تصوفه سنیا متقیدا بالش

.)25("الإرادة النفسیةأعظم المشائخ أمرا بترك الهوى و القدر ومنالشرع والأمر والنهي وتقدیمه على الذوق و 
وهو معنى قول الشیخ العارف القدوة عبد القادر "وذلك في قوله وسماه ابن القیم الشیخ العارف القدوة

نة فنازعت أقدار الحق بالحق فانفتحت لي فیه عروز الناس إذا وصلوا إلى القضاء أمسكوا إلا أنا(:الكیلاني
وإنما استحق عبد القادر كل هذه . )26(")، والرجل من یكون منازعا للقدر لا من یكون مستسلما للقدرللحق

:نهي عن المنكر كیف لا وهو القائلالتصوفه في رباط الأمر بالمعروف و المنزلة عند علماء السلف لأنه أقام
غیر أصل، ما وقعتم بشيء ، قد قعدتم في خلواتكم منتقدموا، خربوا صوامعكم واقربوا منيالأرضیا زهاد"

.)27("تقدموا
ولقد ورثت الزاویة القادریة في الجزائر في عهد الأمیر عبد القادر هذه الحقیقة الصوفیة التي تجمع بین 

)28(ة شرعیة بعد ترشیح من مقدم الزاویةروحانیة الزاویة وجهاد السیاسة فلقد كان من ذلك أن بویع الأمیر بیع

ومن المستغرب أن أبا القاسم سعد اللّه یرى أنه من الخطأ الجسیم . الذي كان یومها والده الشیخ محي الدین
.)29(اعتبار جهاد الأمیر عبد القادر كان منطلقه زاویة أبیه

وأول . وعلى كل فرع من فروع الزاویة مقدّمالزاویة الأم لهذه الطریقة في بغداد ولها فروع في الجزائرتوجد و 
.)30(مصطفى بن المختار الغریسيفي الجزائر هو جد الأمیر عبد القادرمن أسّس لها فرعا 
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:نشأة الأمیر التعلیمیة-1
فيأجداده أولا ثم في مدرسة أرزیو و ي زاویة فونذكر في هذا العنصر مراحل النشأة التعلیمیة للأمیر 

.مومیةمدرسة وهران الع
):الفترة الأولى(في زاویة القیطنة -1-2

مع حفظ القرآن الكریم وعلوم الشریعة في الكتابحیث علمه أبوه مبادئ القراءة و .مهبدأ تعلوفي زاویة جده 
كان الأب یكثر من مجالسة ابنه ویقاسمه طعامه ویعلمه مبادئ التعامل وحسن الهیئة و )31(سن مبكرة

والتمییز بین الأراضي الصالحة وغیر تأدیب التدرب على الأعمال الصغیرة في الحقولوالمجالسة وقد شمل ال
وكان من مظاهر )32(حسن الرمي والتسدیدوتعلم الصید وركوب الخیل و والجلوس مع رعاة الحیوانات الصالحة 
سیرة عات یحدثه علىالریادة للأمیر الفتى اختلاء أبیه به لمدة ساحسن الرعایة على معاني القیادة و التربیة و 

لقد كانت قدرات الطفل "و.)33(وكان الفتى میّالا للمحادثة ویطرح الأسئلة باستمرار. الرجال العظام وأفكارهم
.)34("هو في سن الخامسةوكان بمقدوره القراءة والكتابة و . عقلیة تتمیّز بنضج مبكر غیر عاديال

م 1818بسبب ثورة ضد باي وهران التركي سنة تعلم المبنالاویشاء القدر أن ینشغل الأب المعلم عن 
والتي كانت دعما لثورة الفلاحین في المغرب ضد استبداد نظام الحكم وقد شارك فیها الجزائریون ذوي الأصل 

ة لتألیب قبائل قد وجد محي الدین الفرصة مواتیو .دة الحاج محمد وعبد االله بن حوّىالأندلسي في تلمسان بقیا
المشاركة في هذه الثورة ولتأسیس جیش جزائري خالص لمجابهة الملیشیات التركیة التي رى و الغرب الجزائ

..)35(نغصت عیش البوادي بالضرائب الجائرة 

وفي وسط .الدین وسجن في دار العریش بوهرانوتمكن الباي من قمع الانتفاضة وألقي القبض على محي 
ه ابنه عبد القادر فقرر أن یعهد به إلى صدیقه قاضي أرزیو هذه النوائب لم ینس الأب واجبه التعلیمي تجا

.)36(أحمد بن طاهر لیواصل تعلیمه عنده
:في مدرسة أرزیو-2-2

ومن حسن حظ الشاب عبد القادر الذي كان یبلغ من العمر اثنا عشرة سنة أن یكون معلمه الثاني هو 
على توثیق كل العقود التجاریة –منصبه بحكم–كان یشرف الذي )37(قاضي أرزیو الشیخ أحمد بن طاهر

الصفقات نة الغنیة جدا بالآثار القدیمة و التي تتم بمرفأ مدینة أرزیو ذي الأهمیة المعتبرة في هذه المدی
جار ورجال أعمال كبار من فوجد القاضي نفسه على اتصال دائم بت.وخاصة صادرات الحبوبقتصادیةالا

مما .یثة أو في مجال الأعمال المختلفةالعلوم الحدسواء في مجال الأفكار و م الكثیرغیرها فتعلم منهأروبا و 
.)38(أكسب القاضي علما غزیرا ومعرفة واسعة بالتطور الحاصل في العالم الغربي

ووجد القاضي عند الأمیر عبد القادر استعدادا وذكاء متمیزین وشمل التعلیم حسب ما تذ كر بعض 
علم العروض على منظومات شعریة لشعراء مثل ابن البلاغة للإمام علي و ن كتاب نهجالمصادر النحو م

لم أیضا الریاضیات وتع.ي عاش طویلا في نفس المدینة أیضاالذ)40(ابن هانئیلي و الحسن المس)39(رشیق
منطق و )41(فلسفة أفلاطونوخاصة الجبر والفلك والقوانین الفیزیائیة والقضاء والفقه المالكي و 

:معلمه جاء فیهاكتاب الأمیر لمؤلفه برونو إتیین فقرة فیها حوار علمي بین الأمیر و ونقتبس من)42(أرسطو
هذه قطعة من مؤلف : طة أمام عبد القادر ویتابع كلامهارتجفت یدا الحكیم الشیخ وهو یبسط المخطو (

علم كیفیة بناء الكون، أیها م ما كنت لت، وبدونهها معلمونا الأجلاء عن الإغریقیةلأرسطو، وقد ترجمالمنطقیات 
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لا یعرف فیه إزعاجه، كان عبد القادر یحب معلمه إلى حد .ماء والنجوم، هو ذا السانظر هنا! البدوي الجاهل
دفعت هذه الملاحظة ابن طاهر إلى "؟ا معلم، هل تعبد الآن المخطوطاتی: "لكنه قال له بلهجة وقار مصطنع

أن تؤدي بك إلى ، لكن انتبه فالمعرفة یمكنبني، إنك تتعلم سریعایاإنك تتعلم سریعا، : "قائلابتسامالا
فقال ."العلم ولو في الصینأمرنا أن نطلب -ص–یهم لأن نبیّنا لا: "أجاب عبد القادر مباشرة."التعاسة
ر، وستكون یا عبد القادرق ما بین العلم والمعرفةیوجد ف: إلیك تماما ما علّمنا الإغریق! كم أنت فتيُّ : الشیخ

، وستبین لي رأیك عدادها أن تقرأ ابن باجه ومتوحده، ثمّ ابن طفیل، إنما علیك من أجل إهذه وظیفتك القادمة
ءتك لأرسطو، سأسلمك هذه ، وذلك من خلال قرایب الغزال أو الفیلسوف بدون معلمفي قصة حيّ بن یقظان رب

.)43()مة الصلاةاذهب الآن لأقا. المخطوطة، ستعیدها إلي، لنقل غدا مساء
حیث وفي علمي التاریخ والجغرافیا . تب حجة الإسلام أبي حامد الغزاليكما قرأ اللاهوت والفلسفة في ك

أدرك ابن خلدونوفي تاریخ المسعودي و .بد القادر على ید معلمه أوطانا وثقافات وشعوبا وحضاراتاكتشف ع
العلوم وقوانین التطور والضعف في سائریزیقا والدین و المیتافالأمیر كثیرا من المعارف والفنون والموسیقى و 

الفكري بل تعداه إلى التربیة البدنیة في شكل و ريظالنولم یقتصر التعلیم على الجانب . الدول والحضارات
.)44(الفروسیة واستعمال أسلحة الصید والقتالعلىتدریبات عسكریة 

، أشار هذا الأخیر على مد بن طاهرن المعلم أحوبعد خروج محي الدین من سجن العریش وبسبب تقدم س
إلاّ أن محي الدین .ران عند قریب له یدعى عثمان خوجهبن تعلیمه في مدرسة وهالاوالد الأمیر بأن یستكمل 

.)45(في زاویة القیطنةثانیةآثر أن یمر ابنه بفترة انتقالیة
):لفترة الثانیةا(سة وتعمیق علوم الشریعة والتصوف والسیاة القیطنةفي زاوی-2-3
:العلم الشرعي في زاویة القیطنة- أ

أن یمسكه في زاویة القیطنة ویخصص له جناحا في وبعد عودة الأمیر من مدرسة أرزیو، یفضل والده 
وبعد عامین تحصل على لقب حافظ ولا یمنح في تفسیر القرآن وأحكام التلاوة الجامع العائلي یلقي فیه دروسا 

)46(الإحاطة بأقوال العلماءن ظهر قلب مع التمكن من تفسیره و لمن تمكن من حفظ القرآن كله عهذا اللقب إلا 

ولا یخفى على دارس أن من اشتغل بتدریس تفسیر القرآن فإنه سیحیط بكل علوم الدین لأن القرآن هو مصدر 
مستقبل التعلیمیة مهمة في میة و العلولقد كانت هذه المنزلة .الشرعیة التي جاء بها الإسلامكل العلوم العقدیة و 

وربما –فلقد أصبح في أعین مریدي الزاویة الأب الروحي لهم بعد محي الدین وهذا الأمیر الصوفي والسیاسي 
هو وكان الهدف من طموحه الشبابي "ما سیشعر به الأمیر في قرارة نفسه ولقد ذكر هنري تشرشل -أكثر منه 

ولا. )47("إعجابا حماسیا یكاد یكون عبادةلده الذي كان یكن له حبا و كان وا، كما أن یصبح مرابطا عظیما
نفثها الأمیر عبد القادر نفسه على هذا الضابط ن كتاب تشرشل هو في مجمله إملآت علینا أیخفى

.أسرارهایحوي حیاة الأمیر بكل دقائقها و فلا غرابة في أن)48(البریطاني
:في زاویة القیطنةیاسي بدایة الوعي السالتربیة الصوفیة و -ب

لقد بلغ عبد القادر سن الرشد حیث أصبح یصوم شهر رمضان وبلغ سنه الأربعة عشر عاما وكان یتشوق 
والتي في كتابه عن الأمیر بالاحتفالاتإلى ما كان یدور في حلقة الأوراد الصوفیة أو كما یسمیها برونو إتیین

د مضى على الأمیر وقت وهو یستمع من سطح الزاویة مع ولق. شیخ الزاویةكان یشرف علیها محي الدین
التي كانت على یسار القبلة الأمیر إلى حضرة أبیه الصوفیة و وذات یوم دخل.)49(رفقاء له إلى هذه الأوراد



2019جوان  -02عدد  -25المجلد  في العلوم الإنسانية والاجتماعية               مجلة التواصل

315

وكان ذلك قبیل صلاة المغرب حیث شع على المكان ضوء قندیل زیت واحد وضع في النجفة الكبیرة من 
.)50(من بغداد–مصطفى –أحضرها جدّه الزجاج المزخرف التي 

حفظت من "فیهوأجلس محي الدین ابنه وبدأ معه الحدیث عن التصوف بذكر حدیث أبي هریرة الذي قال
ولقد أراد الشیخ محي الدین .)51("الآخر لو بثتّه قطع هذا الحلقوم، وأمّافأمّا أحدهما فبثتّه: رسول االله وعاءین

، حیث بیّن له أنّ هناك م التصوف من خلال حدیث أبي هریرةدر مشروعیة علأن یؤصل لابنه عبد القا
، ثمّ أخبره أنّ مكان الزاویة خاص یختلف عن مكان المسجد الذي للوصول إلى االله وكلاهما مشروعنیطریق

" مكان الزاویة، أمّا درّس فیه علوم الشّریعةتلقى فیه خطبة الجمعة وتالنّاس والذي تقام فیه الصّلاة و ده كلّ تایر 
.)52("فستتعلّم فیه ما هو خفي نسبة إلى ما هو ظاهر

ابنه الأمیر حول مشروعیة علم التصوف أن أشیر إلى مال مواصلة ما جرى بین محي الدین و وأردت قب
، ه أبو هریرة رضي االله عنهالحافظ الذهبي حول حدیث الوعاءین الذي أوردذكره كلّ من الحافظ ابن كثیر و 

ع بین النّاس من وما وقلذي كان لا یتظاهر به هو الفتن والملاحم وهذا الوعاء ا":الأول فقالحیث ذكر 
، التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثیر من النّاس إلى وما سیقع مع معرفة أبي هریرة لها، الحروب والقتال

، وتقتتلون فیما بینكم بالسیوف لما مكملو أخبرتكم أنكم تقتلون إما: من الحق، كما قالتكذیبه وردّوا ما أخبر به 
حادیث التي تحرك هذا دالّ على كتمان بعض الأ: "ل الحافظ الذهبي في تأویل الحدیثوقا.)53("صدقتموني

یتعلّق بحلّ أو حرام فلا یحلّ كتمانه فإنّه من فیما حدیثال، أمّا فتنة في الأصول، أو الفروع، أو المدح أو الذّم
.)54("البیّنات والهدى

الملاحظ أن قول الذهبي أقرب لأن یكون أشمل لبعض ما رامه شیخ زاویة القیطنة من اشتمال علوم و 
ن كثیر الأمر في وقائع ، بینما حصر ابروع قد یخفى أمرها على بعض الناسالإسلام على أصول أو ف

.الفتنأحداث الملاحم و 
والذكر في الزاویة أشیاء كثیرة منها معنى الورد عن ونعود إلى الأمیر في زاویة أبیه الذي بدأ یسأل أباه 

في البدء هذه تذكرة االله ":نه، وممّا قاله محي الدین لابنهر لم یفهم الفتى الأمیر بعضا مفأجابه أبوه بكلام كثی
إنّ . إحیائها بدءا بطریق الأسلاف والمعلمین والأجلاّء الذین أورثوها لنا، یجب أن تعود إلیها بلك، دون أن تعلم

، لأنقلها إلیك م ونقلها لي1791أبي مصطفى تلقّى السلسلة من المعلّم الشهیر السیّد مرتضى الزبیدي في العام 
لمؤسس وبالنبي ، التي تربطنا بادر وستكون خلیفتي في هذه الزاویة، وستعرف قریبا یا عبد القابدوري
.)55("بالذات

وبعد صلاة العشاء ختلى طویلا بالشیخ محي الدین ثاء وصل رجل غریب إلى الزاویة واوفي مساء یوم ثلا
وهنا یمكننا أن نلاحظ . )56(المشرقو ائ لأنّ أشیاء خطیرة تجري في أروببلّغ المقدم للمؤمنین عن اجتماع طار 

ولاحظ الأمیر إشارة أبیه الخفیة لبعض الحضور الذین .ي في زاویة القیطنةكیف یلتقي الدور الصوفي بالسیاس
واستوى .وطلب الأب من ابنه أن یلتحق بهممكان الصّلاة ثمّ كیف انتقلوا إلى غرفة صغیرة مجاورةلم یغادروا 

وفي وبدؤوا في الذكر الجماعي الص.د القادر الذي أجلسه أبوه بجانبهالجمیع في صف واحد ماعدا عب
تل ، ورأى نفسه یر جسمه محمول كلیّا في دوامة بطیئةوشعر عبد القادر أنّ .مصحوبا بالضرب على الدّف

وتوقف " ، هوهو، هو"احد یتضرّع بوحدانیة الواحدتوحدت الضجة في صوت و الشهادة دون وعي منه تقریبا و 
وبعد ذلك أذن الشیخ محي الدین للرجل الغریب بالكلام فتحدث . الصوفي في ساعة متأخرة من اللیلالذكر
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معرفة هذه ، ولن تتاح هو معادٍ منها ماأنیس و هو دة عن سهل غریس منها مامطوّلا عن عوالم عدیدة وبعی
ونستفید من هذا أن زاویة القیطنة كانت تمارس نوعا .)57(المكانقیقتها إلاّ بالرحلة في الزمان و العوالم عن ح

. الفجرنبویة ورقص صوفي حتّى طلوعواستمر الذكر الصوفي من خلال مدائح. السیاسیة لمریدیهامن التربیة 
لذي ا–والذي أخذ یسأل شیخه .الرعب بسبب كل ما رأى وسمعدین في وجه ابنه الحیرة و محي الولاحظ
قة أمامك، وستحمل یوما وردة بني فالطریلا تتسرع یا: "تبسّم الشیخ وقال لابنهو .عن أشیاء كثیرة–هو أبوه 

لة من حیاتك هي ترتیل القرآن رح، أمّا بالنسبة لما شاهدته فإنّ الحقیقة بالنسبة لك في هذه المرسیدي عبد القاد
اختیار بینما الآخر فریضة هو دلالة الإیمان اللّفظي لكلّ المؤمنین أمّا الورد الذي سمعته هذا المساء إنّما هو و 

، سیدي مصطفى الذي تلقى التولیة من نّنا ننتمي إلى سلسلة طویلة خاصة، بفضل أسلافكبني إیا(....)
ان شعاره حمل سبحته وسیفه وهو شعار بیتنا منذ أن جاء جدّك القروي سیدي مرتضى الزبیدي في مصر وك

السیف الذي ذكره محي یفوتني أن أشیر أن شعار السبحة و ولا)58(من الرّیف لیقود جماعتنا هنا بمشیئة االله
) التصوف(الزاویة: ال في عبارة تتكون من كلمتین همامن هذا المق5الدین هو ما قصدته في الصفحة رقم 

هو تأكید على ." وكان شعاره حمل سبحته وسیفه وهو شعار بیتنا"وفي قول محي الدین).السیاسة(والمعركة 
الشیخ –ابن القیموهي عبارة –الاجتماعي العریق لزاویة القیطنة التي ورتثه عن العارف القدوة الدور السیاسي و 

الأمیر الذي شاء له القدر أن یرثلسیاسیة للفتى فیها ما فیها من التربیة اوهي معانٍ )59(عبد القادر الجیلاني
الأخلاقیة أن نحافظ على میراث الناس غیر ومن الأمانة العلمیة و .من زاویة أبیه السبحة ومعها السیف

.منقوص
رها وذلك المسلك أيّ فرق بین مبدأ هذه الرّابطة الأخویة التي تدی: ما لا أدركه،أبت: ولكنّ الفتى سأل قائلا

فلنقل وهذا یكفیك حالیا، ! سؤال جیّد یابني: نباهة ابنه فردّ قائلاتحدّث عنه؟ وأعجب محي الدین بسؤال و الذي ت
ي الواقع أنّني أنا بالذّات وضعت مؤلّفاتنّاس الذین لا یذهبون بعیدا جدّا، و إنّ درب التدرّب ضروري لبعض ال

وفیما بعد سنذهب لزیارة (...) ا قلت لي غیر كافلأنك وجدته كم)60(أنت تعرفهلإرشاد المتدربین المتعلّمین و 
ثمّ  . ادس الهجري وضریحه قائم في بغداد، وقد عاش في القرن الس، عبد القادر الجیلانيمؤسس طریقتنا

: ، الشیخ الأكبر ابن عربي في دمشق، كان یحمل اسمي نفسهلأكبر، معلّمنا الحقیقيسنذهب لزیارة معلّمنا ا
وكانت في الأندلس وهي إحدى ممالك المسلمین وعَرَفَ علماءَ تلك البلاد )61(مرقیةمحي الدین وقد ولد في 

حتّى في المشرق حیث ل كما قدّر له وعلّم في المغرب و ، ثمّ رحعت ومنهم ابن رشد الذي تناظر معهالتي ضا
.)63("بهجتهاوّقذتتیمكنك من الآن أن )62(هـ ونحمد االله على أن ترك لنا مؤلفات عدیدة 638توفي عام 

میر عبد القادر من خلال كل ما تقدّم من الحدیث عن التصوف في زاویة القیطنة نؤكد مرة أخرى أن الأ
قد تربى تربیة صوفیة سواء من ناحیة الممارسة أو من ناحیة التصور في زاویة القیطنة في منذ أن كان یافعا

وشیخه هو محي الدین كان كیف لا. بعد ذلكدمشق التي هاجر إلیهافي الجزائر ولم تكن بدایة تصوفه
ضلیعا في علم التصوف وأنه كان متأثرا بمحي الدین بن عربي الأندلسي حیث كان على درایة بمؤلفاته في 

.هذا الشأن
:في المدرسة العمومیة بوهران-2-4

بنه أرسله اي قلب ، وقد تأكد والده محي الدین من رسوخ علم الزاویة فسنةةعشر أربعولما أصبح للأمیر 
.)64(إلى مدرسة وهران أخذا بنصیحة صدیقه معلم مدرسة أرزیو
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وتتمیز مدرسة وهران التي كان یشرف علیها حمدان خوجة بالتعلیم العصري وتتبع منهجا تعلیمیا كان سائدا 
لمنهج أن وقوام هذا ا)méthode mutuelle(بالمنهج التبادلي في التدریسفي فرنسا یومها وهو الذي یسمى

عید من بعده یقوم الأستاذ بإلقاء المادة العلمیة على طلبته على السبورة في مختلف المواد ثمّ یأتي دور الم
ي كما تذكر قد استوعبوا المادة العلمیة وأنهم یتحسنون في كل العلوم الملقاة علیهم وهلیتأكد من أن الطلبة

الأمیر كتب الفلاسفة وأخذ النحو وعلم كما قرأ )65(لجغرافیااو الحساب و اللغةو الحدیثو القرآن: بعض المصادر
وبصفة .)66(الشیخ محمد بن نقرید، كالسید مصطفى بن الهاشمي، و المنطق عن بعض علماء وهرانیان و الب
.تعمیقا لما تلقاه في مدرسة أرزیوتحسینا و في هذه المدرسة كانمة فإن ما تلقاه الأمیر من علوم عا

هو نوعیة المتعلمین حیث كان التعلیم مقتصرا على أبناء -خاصة-د للأمیر في مدرسة وهرانما استجولعل 
وقد اكتشف الأمیر كثیرا من أسرار مدینة وهران .أبناء العائلات الجزائریة الثریةالمسؤولین الأتراك الكبار و 

.تركیة والجزائریة الموالیة لهاالاجتماعیة والسیاسیة من ذلك طبائع غیر حسنة عند هذه الطبقات الراقیة ال
إن المشهد الذي "ه الفترة الحسّاسة من حیاته فقالولقد كتب بول آزان یصف مشاعر عبد القادر في هذ

، وسكان المدینة الباي كانوا یغالون في التجاوزاتفجنود .كان عبد القادر یراه بأم عینه في وهران صدم شعوره 
وكان الفارق مهولا . ، وكان المسیطرون الأتراك یعاملون العرب باحتقاررآنالحضر كانوا یجهلون مبادئ القمن 

على نقاوة الأخلاق، وعلى حیاة تتسم عتاداوقطنة واد الحمّام حیث (...)الكبیرة الملحدة المستخفة بین المدینة
هؤلاء الأتراك الذین .وقتسبب الكراهیة المقیتة التي أكنهـا للأتراك منذ ذلك ال-وهذا مایفسر-الورعبالبساطة و 

)67("ومضطهدي بني عرقه في الوقت نفسه،االلهیعتبرهم أعداء

:)الفترة الثالثة(السیاسیة یق التربیة الوطنیة و الرجوع إلى زاویة القیطنة وتعم- 2-5
ة من وهران كما أشرنا سابقا هو شعوره بكثر –ابن الخمسة عشر عاما –وممّا استفاده الأمیر عبد القادر 

، كانت ولمّا عاد إلى القیطنة. المحرومةالمظالم التي تمارسها السلطة العثمانیة وأعوانها على الطبقات الشعبیة 
العشاء وفي أحیان كثیرة إلى ساعة متأخرة من اللیل، الزاویة عادة بین صلاتي المغرب و المواضیع التي تتم في 

أهمّها التصرفات السیّئة لإدارة البایلك وضباطها تدور حول البحث عن حلول لاختلالات كبیرة في حیاتهم
الوضع البائس لغالبي سكان و . بسبب ولاء بعضها لإدارة البایلكالمرتشین والخلافات القبلیة الحاصلة

.)68(البوادي
اح من أجل التحرر من نیر في غیر ما مرة یجد نفسه یشرح لابنه عبد القادر ضرورة الكفوكان محي الدین

هة توجد ، فمن جه أن هذا الكفاح فریضة شرعیة وضرورة واقعیة، حیث لایوجد حق وعدلویبین ل.الأتراك
ل سكان البوادي الذین یعیشون حیاة غزاة على أرض الجزائر وفي المقابل یثقلون كاهحیاة الإقطاعیین الأتراك

ولا تصلح وتدفع بالناس أسالتي تزرع الی)69(ویزداد الأمر شدّة بسبب جماعات المخزن. بالضرائب الباهظة
العیش في الخفاء وسط المطاردة كلاهما مرّ، إمّا الخضوع التاّم للنظام الإقطاعي أوإلى أحد الخیارین و 

.)70(الخوفو 
السیف اسي المستمدین من میراث السبحة و السیالدین هي مهد الوعي الاجتماعي و ولقد كانت زاویة محي

، تحولت هاشمإدارة محي الدین بصفته شیخ بنيهفتحتبالرّباط ذي یسمى كما أشرنا سابقا، هذا المیراث ال
الأعیان مقاصدهم حیث نجد منهم الوجهاء و القیطنة إلى مركز اتصال دائم لرواد الزاویة على اختلاف

اویة المأوى ویقصد الز العلم والغذاء و : ن یستفیدون من ثلاثة أشیاء مجاناومنهم طلبة العلم الذی)71(نیالمرابطو 
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ومسافرون یحطون الرّحال للراحة وزوّار . ون یطلبون الطعام لهم ولعائلاتهمأیضا علماء زائرون وكذلك معوز 
وكان محي . الزاویة القادریة الأم في بغدادیبحثون عن كلّ ما هو روحي في مكان یوصلهم بضریح مؤسس

، فكان كثیرا ما یعقد لى أرضه وشعبهیمنة الأتراك عالسیف یرفض هن الرجل الذي یحمل شعار السبحة و الدی
بحقوق الفئات المظلومة والمتابعة من طرف إدارة الباي جلسات مع وطنیین للبحث عن سبل وكیفیة المطالبة 

وكان محي .زاویة القیطنةالعلم والفكر فيمظلومون الفارّون یجدون المأوى والذكر و وكان هؤلاء ال. ومیلیشیاته
.)72(جهد والمال لإعالة وضیافة كل هذه الأصناف من الواردین على زاويالدین یبدل الكثیر من ال

وهكذا یشاء القدر مع مرور الزمن أن یتشكّل في قریة القیطنة وطن صغیر متمیز في تضاریسه وفي طبقة 
، حیث بدأ الشعور بالانتماء إلى مصیر واحد مشترك یجمع قبائل ده عن باقي أرض البایلك الوهرانيروا

وكان مقدم الزاویة محي الدین كثیرا ما یحدث . الولاءة محي الدین رابطة الحب و ة التي تربطها بزاویالمنطق
مریدیه عن أطماع العنصر التركي في خیرات هذا الوطن وكذلك سرّ تعرض الوطن باستمرار إلى حملات 

یخرج هج الذيوسیرث الأمیر من أبیه هذا المن. فرنسا على الخصوصطرف انجلترا و غزو أجنبیة من
الفارابي الذي یشترط الى منهج)73(كما یصورها ابن الطفیلبالتصوف من عزلته الفلسفیة في جزیرة السعداء 

.)74(أن یكون رئیس المدینة نبیا أو فیلسوفا

ةـــــــخاتم
كثر من الثریة على أعلیمیة المتنوعة و بعد كل هذا العرض المستفیض لنسب الأمیر عبد القادر ولنشأته الت

قد جمع في شخصه التكوین الصوفي والسیاسي شیخ یتأكد لنا أن الأمیر عبد القادر مؤسس الدولة الجزائریة 
وان .)75(بفضله وضع به أساسا للأمة الجزائریة التي أسست من أول یوم على تقوى من االله ورضوانالذي 

التي لعبت دورا بالغرب الجزائري و "القیطنة " هیه الأمیر الفتى هو زاویة أجدادالمهد الصوفي الأول الذي نشأ ف
رضي منه التنصیص على هدفین ه الصوفي والسیاسي غبوجهیوالحدیث عن الأمیر .سیاسیا بارزا كما بینا

.اثنین
فإن أوطاننا العربیة والإٍسلامیة لایمكنها تحقیق . المرجعیة وأثرها في تطور الشعوببیان أهمیة: أولهما

–والكثیر من اللیبیرالیین والحداثیین. القفز على خصوصیات الذات في الهویة والثقافةالإقلاع الحضاري ب
أفكار لا إنسانا حرا ووطنا مستقلا اعتقدوا أن التحدیث هو استیراد كل مافي الغرب من تقنیات و -للأسف

ادر في تجربته ر عبد القوهذا عین ما قام به الأمی. لخصوصیاتواعتمادا شعبیا على الذات وحفاظا على ا
.السیاسیة

لقیادة الناس وتبوأ الصدارة أن یبادر أصحاب الكفاءة والعلم والخلق في كل الدول والمجتمعات: وثانیهما
كما فعل الأمیر عبد القادر المتصوف القائد في تاریخ الأمة الجزائریة الذي خالف في ذلك منهج ابن الطفیل 

جتماعیة الى هدوء المهجر الصوفي منهجا لابدیل له لانقاذ الاة نسحاب من مضطرب الحیاالااعتبر " الذي 
ومما یتصل بمباحث . )76("الأذكیاء ذوي النباهة والإدراك الممتاز من شرور مدارك عامة الناس في المجتمع 

جتماعي والدولي من خلال الصراع الاالفلسفة التطبیقیة هو تقویم السلوك السیاسي الذي بات یهدد الأمن 
ئفي والعرقي والنزوع نحو التسلح والحروب وما أحوج العالم الیوم إلى كبح لجام السیاسة بروح التصوف الطا

.ن الحروب وتهنأ البشریة بالأمن والسلمحتى ینتشر التسامح بین المتخالفین وتخمد نیرا
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م، 2004، ، لبناندار الكتب العلمیة، بیروت،1، طالسلام، تحقیق عبد الجلیل عبدالسفینة القادریة،عبد القادر الجیلاني- 23
.5ص
.114م، ص 1975، ، شارع سوریا، بیروت، مؤسسة الرسالة1المنطلق، ط،محمد أحمد الراشد- 24

الملك فهد لطباعة المصحف ، طبعة مجمعتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسمتر مجموع الفتاوى، جمع و ،ابن تیمیة25-
.488، ص 10م، ج 2004الشریف، 

دار الكتاب العربي، 2لكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق محمد حامد الفقي، ط مدارج السا،ابن قیم الجوزیة26-
.199، ص 1م، ج 1993، بیروت، لبنان

.115المنطلق، مرجع سابق، ص،محمد أحمد الراشد27-
.ورئیسهامقدم الزاویة عبارة معناها قیم الزاویة28-
.44، ص 4م، ج1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، طتاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله29-
.470ص،1، جم2009، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،وقضایا من تاریخ الجزائر والعربموضوعات،یحي بوعزیز30-
.39، صمرجع سابقحیاة الأمیر عبد القادر، ،شارل هنري تشرشل31-
.65م، ص2007میر عبد القادر، مرجع سابق، شباب الأ،قدور محمصاجي32-
.66المرجع نفسه، ص33-
.47، ص اة الأمیر عبد القادر، مرجع سابقحی،شارل هنري تشرشل34-
67سابق، صشباب الأمیر عبد القادر، مرجع،قدور محمصاجي35-
.68، صالمرجع نفسه36-
قاضي أرزیو، أصله من مدینة أرزیو تولى القضاء لدى الأتراك بوهران، ودرس علیه الأمیر عبد ،حمد بن الطاهر الرزیوأ37-

أعدمه لمحاكمة و القادر في صدر شبابه عندما فرض علیهم الباي حسن الإقامة الجبریة، لكن بعد أن تولى الأمیر الإمارة قدمه ل
الثقافة قي الجزائر المحروسة، أعلام الفكر و ،یحي بوعزیزنظرا.مع الفرنسیین أعداء البلادفي مدینة معسكر، بعد أن ثبُت تعامله

.210، ص2م، ج1995، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط
.69شباب الأمیر عبد القادر، مرجع سابق، ص،قدور محمصاجي- 38
ثم مال إلى الأدب وقال الشعر، . م996-995/ هـ385لة سنة ولد في المسی. الأدبأحد أعلام اللغة و ،أبو الحسن ابن رشیق-39

وحدثت فتنة فانتقل . ، واشتهر فیهاح ملكها المعز لدین االله الفاطميهـ ومد406ن عاصمة الدولة الأغلبیة سنة فرحل إلى القیروا
- قراضة الذهب -: من كتبه.م1071/ هـ463دنها، إلى أن توفي بها سنة إحدى م[Mazzara]إلى جزیرة صقلیة، وأقام بمازرة

الروضة - شرح موطأ مالك-میزان العمل في تاریخ الدول- دیوان شعره -ي شعراء القیروانأنموذج الزمان ف-الشذوذ في اللغة
في صناعة الشعر ونقده وبه اشتهر، قال العمدة-المساوي في السرقات الشعریة –تاریخ القیروان -الموشیة في شعراء المهدیة
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ر أعلام الفك،، یحي بوعزیزأنظر" إنه انفرد به في هذه الصناعة وأعطاها حقها ولم یكتب فیه أحد قبله ولابعده "،ابن خلدونفیه
.29-28، ص1الثقافة في الجزائر المحروسة، مرجع سابق، جو 

زائر وكانت له بها حضوة ثم طلبه شاعر، هاجر بعد فتنة إلى المغرب ثم إلى المسیلة بالجیب و ولد بإشبیلیة أد،ابن هانئ40-
. هـ362سبب موته الذي كان في سنة ذكر ابن خلكان روایات عدیدة في. للمتنبياكان معاصر . تمیم العبیدي فأ كرمهوالمعز أب

م،1978وفیات الأعیان، وأنباء أبناء الزمان، حققه إحسان عباس، دار صادر بیروت، ،انظر ابن خلكان. رله دیوان شعري كبی
.وما بعدها421، ص4ج

حب أحد أكبر مذهبین ، من أكبر فلاسفة الیونان وصالد في أثینا في أسرة عریقة الحسبو ) ق م347-427(، أفلاطون41-
، بعد موت معلمه سقراط اتجه إلى میغاري حیث اتصل وهو الناقل الأساسي لفلسفة سقراط، هب المثاليهو المذفي الفلسفة و 

وبعد عودته .، واطلع على علم الفلك ثم زار إیطالیا وصقلیة الكبیر، ثم إلى مصر واتصل بمدرستها الكهنوتیةس الریاضي بإقلید
، أوطیفرون، غورغیاس، المأدبة:ین سنة من أهم مؤلفاتهیكتب فیها أربعیدرس و أنشأ الأكادیمیة التي ظل ق م387إلى أثینا سنة 

.21م، ص2009فلسفة، طبع بمطبعة دار هومة، الجزائر، انظر عبد القادر تومي، وجوه ال. الجمهوریة
، ولد في مدینة اسطاغیر الإنسانيفیلسوف ومعلم وعالم یوناني، ترك أثرا كبیرا في الفكر )ق م3234_ 384(،أرسطو42-

دة او طر اذه انتقل إلى ن سنة وبعد وفاة أستیعشر ق م إلى أكادیمیة أستاذه أفلاطون بأثینا وقضى فیها 366دخل في سنة .بمقدونیة 
رجع أرسطو إلى أثینا ثم تركها ق م،344ندر الذي تولى العرش سنة كلفه فیلیبس المقدوني بتعلیم ابنه الإسك.ثم جزیرة لسبوس 

،انظر. ، المقولات، العبارة ، تاریخ الحیوان، السماع الطبیعيما بعد الطبیعة: من مؤلفاته.خلقیس حیث توفي بها مضطرا إلى
.23، صجع نفسهالمر 
.65، ص م1997، بیروت، لبنان، طیة للنشردار ع،1ط،ترجمة میشیل خوري،الجزائريدرعبد القا، برونو إتیین43-
.ومابعدها71ص قدور محمصاجي، شباب الأـمیر عبد القادر، مرجع سابق، 44-
.74المرجع نفسه، ص45-
.47جع سابق، صحیاة الأمیر عبد القادر، مر ،شارل هنري تشرشل46-
.48المرجع نفسه، ص47-
أي أن المدة الزمنیة لإملاء المذكرات .نري خمسة أشهر بمعدل ساعة یومیااستغرق وقت اللقاء المتكرر بین الأمیر وشارل ه48-

.59انظر حیاة الأمیر لهنري تشرشل، ص.ة ساع150كانت حوالي 
.56مرجع سابق، صالأمیر عبد القادر الجزائري، ،برونو إتیین49-
.56المرجع نفسه، ص50-
.216، ص1، ج120ري، مرجع سابق، كتاب العلم، باب حفظ العلم، رقم الحدیث فتح البا،ابن حجر العسقلاني51-
.59الأمیر عبد القادر الجزائري، مرجع سابق، ص،برونو إتیین52-
.590، ص 4م، ج2004، دارالتقوى، القاهرة ، النهایةالبدایة و ،ابن كثیر53-
.262، ص1م، ج1990، مؤسسة الرّسالة، بیروت، 7، تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرین، طسیر أعلام النبلاء، الذهبي54-
.58، ص الأمیر عبد القادر الجزائري، مرجع سابق،برونو إتیین55-
.وما بعدها58، صالمرجع نفسه56-
.60المرجع نفسه، ص57-
.61ه، صالمرجع نفس58-
.المقالمن هذا 5راجع ما قاله ابن تیمیة وابن القیم في مناقب الشیخ عبد القادر الجیلاني في ص 59-
تألیفه واتمّه بعد عودته من إرشاد المرید ین الذي شرع في : تابه الذي وضعه لأتباع الطریقة والمسمّىیقصد كلعله كان60-
.، أو ربما یقصد كتابا آخرالحج
، تطل شرق إسبانیا على ضفاف نهر سیجوراهي مدینة أندلسیة تقع في جنوب (Murcia):بالإسبانیةیةد بها مرسیقص61-
نظر موقع ا. ها في التاریخ الإسلامي ابن عربيومن أهم شخصیات.م825سسها عبد الرحمان الداخل سنة ، أالبحر المتوسطىعل

.22.09الساعة .م30/10/2016: رنیت، تاریخ الدخوللأنتشبكة ا.http://www.marefa.org/index.phpالمعرفة
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یفید السیاق أن زاویة القیطنة كانت تحوي بعضا من مؤلفات ابن عربي خصوصا ماتعلّق منها بالتصوف ومن غیر المستبعد 62-
الأمیر عرف التصوف وقد وبقدر ما تحتاج هذه المسألة إلى عمیق بحث إلاّ أنها تبیّن أن یكون الأمیر قد نهل منها في صباهأن 

. قرأ لابن عربي قبل أن یتحول إلى الشام
.62الأمیر عبد القادر الجزائري، مرجع سابق، ص،برونو إتیین63-
.74، مرجع سابق، ص شباب الأمیر عبد القادر،قدور محمصاجي64-
.77صالمرجع نفسه،65-
.15ص م، 2008ار المسك، الجزائر، شخصیة، د ط، د100الشخصیات الجزائریة ،آسیا تمیم66-

67- Paul azane, L’émir Abdelkader (1808-1883).Du fanatisme musulman au patriotisme francais.
Hachette, Paris, 1925 pp 199-200.

81.ص،مرجع سابق،شباب الأمیر عبد القادر،مصاجينقلا عن محمد مح
.48، صالمرجع نفسه68-
، یقوم ینه السلطة العثمانیة في الجزائرتتكون من أصول وأنساب مختلفة وهي عبارة عن جهاز إداري تع: المخزنجماعات69-

كما تستعمل لإخماد حركات التمرد ،لممتنعة في الجبالالقبائل البدویة اائیة تخص سكان الأریاف الخاضعة و بمهام عسكریة وجب
متیازات ولذلك أعطت ولاءها لفرنسا في حربها ضد الأمیر عبد الاوحققت كثیرا من .لم ولقد ارتكبت كثیرا من المظا. وإقماع العصاة

للإبداع عزیز سعود البابطین ، مؤسسة جائزة عبد العصر الأمیر عبد القادر الجزائري،، ناصر الدین سعیدونيأنظر. القادر
.وما بعدها111، ص م2001الشعري، طباعة وتنفیذ أحمد متولى وأحمد جاسم، 

.85، ص شباب الأمیر عبد اقادر، مرجع سابق، قدور محمصاجي70-
اسا كثیرة وقف الناس علیهم أحبأ، لهم نفوذ مستقل عن الطرق الصوفیة، لاء الدین والعلم والنسب والجهادهم نب،المرابطون71-

أبو القاسم نظرا. الأشرافو ، الأجوادو ، المرابطون: ى ثلاث قوى رئیسیة هيفي الریف الجزائري موزعة علوكانت السلطة الروحیة
.14، ص4تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ج ،سعد االله

.وما بعدها451شباب الأمیر عبد القادر، مرجع سابق، ص،قدور محمصاجي72-
ي هجري في بلدة وادالالخامس ولد في أوائل القرن . بد الملك بن محمد بن طفیل القیسيهو أبو بكر محمد بن ع،ابن طفیل73-

وكذلك كان عند حاكم غرناطةسرارأدرس الطب في غرناطة وأصبح أمین .رامتستین كیلو آش التي تبعد عن غرناطة بحوالي
بأهل العلم والأدب والفلسفة في قصر أمیر المؤمنین امدیر تشریفات متخصصو االأمیر أبي سعید حاكم طنجة ثم أصبح طبیب

ریق أبي یعقوب بشرح مؤلفات عقوب یوسف بن عبد المؤمن وهو الذي استجلب ابن رشد وكلفه عن طالموحدي بالمغرب أبو ی
أبي یوسف یعقوب الملقب ه في خلافة581توفي سنة .ظام الذي وضعه بطلیموسوفق لوضع نظام فلكي یخالف الن. أرسطو

ي جزیرة منفردا وبالریاضة العقلیة یعرف االله رسالة حي بن یقظان الذي یولد فله تآلیف منها رسالة في النفس و .بالمنصور
وبالریاضة الروحیة یصل الى طریق الولایة ثم تعرف على عابد في جزیرة أخرى فعلمه شرائع السماء ثم خرج الى المدینة لیصلح 

ان، دار غریب بن یقظيحفلسفة ابن طفیل وقصة ،انظر، عبد الحلیم محمود. لى جزیرته ومات فیها وحیداحالها ففشل ثم عاد ا
.وما بعدها13، ص م2000للطباعة والتوزیع، القاهرة، 

.76، صد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر، دت، تحقیق علي عبالمدینة الفاضلة،الفارابي74-
ه في نار أ فمن أسس بنیانه على تقوى من االله ورضوان خیر أمن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار ب: "قال تعالى75-

.109: التوبة."جهنم واالله لایهدي القوم الظالمین
، م1980منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، ، قف، دار الرشید للنشرابن الطفیل قضایا وموا، مدني صالح76-
.193ص 

: قائمة المصادر والمراجع
:المصادر-أ

، منشورات براهیمإ، تحقیق عاصم المواقف الروحیة والفیوضات السبوحیة،هـ1452–م2004، )م1883ت(الأمیر عبد القادر- 1
.بیروت، لبنان،دار الكتب العلمیة، 1طیضون، محمد علي ب
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خبار الجزائر، المطبعة التجاریة، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأ،م1903، )م1913-ه1331ت(الأمیر محمد- 2
.یة، الإسكندر غرزوزي وجاویش

تعلیق یحي بو عزیز، ، تحقیق وتقدیم و لقادر وجهادهسیرة الأمیر عبد ا،م2009،)مجهول ت الوفاة(مصطفى بن التهامي- 2
.دار البصائر للنشر والتوزیع

.المدینة الفاضلة، تحقیق علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر،دت،)م950- ه339ت(الفارابي- 3
الملك فهد ، طبعة مجمعن محمد بن قاسمترتیب عبد الرحمان ب، جمع و مجموع الفتاوى،م2004،)ه728ت(ابن تیمیة - 5

.لطباعة المصحف الشریف
.، مؤسسة الرّسالة، بیروت7، طآخرینسیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الأرناؤوط و ، م1990،)م1347-ه748ت(الذهبي-6
.، القاهرة، دارالتقوىالبدایة والنهایة،م2004،)ه774ت(ابن كثیر- 7
عبد العزیز بن عبد االله بن باز تحقیق ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، ، دت)م1449-ه852ت (ابن حجر العسقلاني- 8

.، لبنانبیروت،ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب، دار المعرفة
.، مصر الجدیدة القاهرةر والتوزیعبن سینا للطباعة والنش، مكتبة االأمیر، ترجمة أكرم مؤمن،م2004،)م1527(مكیافللي- 9
:المراجع-ب

.، بیروت8ط ،، الرقائق، مؤسسة الرسالةم1984،أحمد الراشد- 10
.، بیروت، مؤسسة الرسالة، شارع سوریا1المنطلق، ط، م1975، محمد أحمد الراشد- 11
، طبعة خاصة، تقدیم وتعلیق أبو القاسم سعد االله، ترجمة و ادرحیاة الأمیر عبد الق،م2009،)م1869ت(شارل هنري تشرشل - 12

.، دار المعرفةدار الرائد
، ، بیروت والدار البیضاء، المركز الثقافي العربي1ط، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن،م2014نصر حامد أبو زید، - 13

.المملكة المغربیة،الرباط،حدودمؤسسة مؤمنون بلا 
، والمؤسسة القادر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعالكفاح المسلح في عهد الأمیر عبد،م1982ربي الزبیري، محمد الع- 14

.، الجزائرالوطنیة للطباعة
.التوزیع ، الجزائرتحت لواء الأمیر عبد القادر، دط، الشركة الوطنیة للنشر و المقاومة الجزائریة،م1982،سماعیل العربيإ- 15
.، دار الفكر، دمشق1، ط، العالم المجاهدعبد القادر الجزائريالأمیر ، م1994، اظةنزار أب- 16
.، دار العلم للملایین5تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة نبیه أمین فارس ومنیر البعلبكي، ط ،م1968،كارل بروكلمان- 17
.دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1، طعبد السلامل حقیق عبد الجلی، تالسفینة القادریة،م2004، عبد القادر الجیلاني- 18
، 2ط ، السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق محمد حامد الفقيمدارج،م1993،)ه751ت(ابن قیم الجوزیة - 19

.دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان
.دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ئر الثقافي، طتاریخ الجزا،م1998، أبو القاسم سعد االله- 20
.، الجزائروقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، دار الهدى، عین ملیلةموضوعات،م2009،یحي بوعزیز- 21
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